
ثيمتها التي دارت حولها كل أعمالها التشكيلية هي «الحرية»

رحيل هوغيت الخوري كالان الابنة المتمردة للرئيس الأول للجمهورية اللبنانية
بيروت: سوسن الأبطح

بـــــعـــــد أيــــــــــام مــــــن انــــتــــهــــاء 
فــي  الأول  الـــفـــردي  مــعــرضــهــا 
بـــريـــطـــانـــيـــا، بــــدايــــة ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) الـــجـــاري، فــي «تــايــت 
ســـانـــت آيــــــف»، أغــلــقــت رائــــدة 
الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
هــــوغــــيــــت الــــــخــــــوري كــــــــالآن - 
الابـــنـــة الـــوحـــيـــدة والــصــغــرى 
بـــين أخـــويـــن، لــلــرئــيــس الأول 
اللبنانية، وأحد  للجمهورية 
رجـــــــالات الاســــتــــقــــلال الــشــيــخ 
الـــــخـــــوري - عــيــنــيــهــا  بــــشــــارة 
بــــرضــــى وحــــبــــور كـــمـــا كـــانـــت 
المرحة  الفنانة  تتمنى. رحلت 
عــن  الـــطـــفـــولـــيـــة،  الــــــــروح  ذات 
ثــمــانــيــة وثــمــانــين عـــامـــاً، ولــم 
تــــتــــوقــــف عــــــن الــــــرســــــم طــــــوال 
خمسين سنة. لا بل هي قدمت 
مــن الــتــضــحــيــات الــجــســام، ما 
يستحق أن يروى من أجل أن 
فرادتها،  ذاتها وتؤكد  تحقق 
وبـــــقـــــيـــــت فــــــرحــــــة تـــــطـــــل عـــلـــى 
أصدقائها بحبور، رغم كل ما 
مــرت بــه مــن ظـــروف، معتبرة 
أنها ورثت السعادة عن أهلها 
ولا يـــد لــهــا بـــهـــا، ولــــم تــعــرف 

الحزن إلا على من حولها.
بقيت هوغيت شابة، في 
روحــهــا وثــورتــهــا، وتــمــردهــا 
الـــــذي لـــم يــنــقــطــع حــتــى صــار 
صـــــنـــــو اســــــمــــــهــــــا. قـــــلـــــيـــــلاً مـــا 
أنها  اللبنانيون رغــم  عــرفــهــا 
أصــــبــــحــــت عــــالمــــيــــة بـــالـــفـــعـــل، 
وتـــداولـــت مــــــزادات كــريــســتــيــز 
أعمالها، وعرضت  وسوذبيز 
فـــي كــبــريــات مــتــاحــف الــعــالــم 
وأشـــهـــر الـــغـــالـــيـــريـــات. بــقــيــت 
لها في  التي تعرض  الأعــمــال 
بـــلـــدهـــا غـــيـــر كـــافـــيـــة لإعـــطـــاء 
فـــكـــرة شـــامـــلـــة عــــن مـــســـارهـــا. 
التركيز على  في «تايت» كان 
مــراحــلــهــا الأولــــى حــيــث بــدأت 
الــــرســــم وهـــــي فــــي الـــســـادســـة 
عشرة متتلمذة على الإيطالي 
المـــقـــيـــم فـــــي لـــبـــنـــان فـــرنـــانـــدو 
مانيتي، وتزوجت صغيرة من 
بول كالان رجل نصف فرنسي 
ونصف لبناني وحملت اسمه 
طوال حياتها بعد أن أنجبت 
بــدأ تمردها  أولاد.  منه ثلاثة 
مـــــن هــــنــــا حـــــين أصــــــــرت عــلــى 
الارتـــــبـــــاط بـــشـــخـــص عــائــلــتــه 
عــلــى الــنــقــيــض الــســيــاســي من 

عــائــلــتــهــا الاســتــقــلالــيــة الــتــي 
نــــاضــــلــــت ضــــــد الاســــتــــعــــمــــار 
الــفــرنــســي. الــتــحــقــت مــتــأخــرة 
الأمــيــركــيــة  بــالــجــامــعــة  نسبياً 
في بيروت عام ١٩٦٤ لتدرس 
الــفــن وتــبــرز موهبتها وتقيم 
الفن  «دار  الأول في  معرضها 
الــتــي ستحمل بعد  والآداب» 
اســم جنين ربيز وتلفت  ذلــك، 
النظر بجرأتها. وهي الصالة 
إلــيــه عــام ١٩٩٣  الــتــي ستعود 

لتعرض بعض أعمالها.
واكــبــت هــوغــيــت والــدتــهــا 
حـــتـــى مـــمـــاتـــهـــا، وبـــقـــيـــت إلـــى 
جــانــب والـــدهـــا حــتــى وفــاتــه. 
إنها كانت تعارضهما  تقول 
وتــحــبــهــمــا فــــي وقـــــت واحـــــد، 
ولـــــم تـــــرد أن تــصــدمــهــمــا فــي 
شــــــــيء، رغــــــم كـــــل مـــــا يــعــتــمــل 
فــي نــفــســهــا، بــل عــبــرت دائــمــاً 
عــــن رغـــبـــاتـــهـــا مــعــهــمــا بــــأدب 
لا يـــــجـــــرح، وصـــــبـــــرت كـــــي لا 
تــؤلمــهــمــا. لــكــن رحـــيـــل بــشــارة 
الـــــخـــــوري عـــــن هــــــذه الـــفـــانـــيـــة 

كـــــــان لــــهــــا بـــمـــثـــابـــة الـــلـــحـــظـــة 
الـــتـــي قــــــررت فــيــهــا الانـــعـــتـــاق 
مــــن المــجــتــمــع الـــــذي يــكــبــلــهــا، 
والـــقـــيـــود الـــتـــي تــحــيــط بــهــا، 
التي عليها  الأنيقة  والملابس 
أن ترتديها غير مقتنعة بأنها 
لها. بعد أسبوع من  الأنسب 
مـــوت الأب، تــخــلــصــت مـــن كل 
مـــا فـــي خــزانــتــهــا، تــصــالــحــت 
مـــع جــســدهــا المــكــتــظ ولــبــســت 
الفضفاضة، رسمت  ة  الــعــبــاء

لوحة زيتية ممزقة، وقررت أن 
تترك أولادها وزوجها وتذهب 
إلـــى بــاريــس بــحــثــاً عــن ذاتــهــا 
ذاك  كــان  لدواخلها.  وإصــغــاء 
اللبنانية  ١٩٧٠ والحرب  عــام 
لــــم تـــبـــدأ بـــعـــد، وقـــــد شـــارفـــت 
المـــــــرأة الـــتـــي عـــرفـــت الأمـــومـــة 
أربعيناتها. هناك  باكراً على 
بـــدأت موهبتها  بــاريــس،  فــي 
تــتــبــلــور، ومــعــارفــهــا تتوسع، 
ولــــــم تـــتـــخـــلـــص مــــن لــبــنــانــهــا 
أبــــداً، ولا مــن المـــوضـــوع الــذي 
سيبقى يشغلها وهــو جسد 

المـــــــــــــرأة الـــــــــــذي ظـــــــل حـــــاضـــــراً 
فـــــي غـــالـــبـــيـــة أعــــمــــالــــهــــا. مـــرة 
بإروتيكية فجة ومرات كثيرة 
إلى تجريدية  برمزية. ذهبت 
لا تـــخـــلـــو مـــــن وضــــــــــوح. بــين 
الـــتـــصـــريـــح والـــتـــلـــمـــيـــح بــنــت 
هــــوغــــيــــت كـــــــــالان مـــدرســـتـــهـــا 
الــخــاصــة، متأثرة  التشكيلية 
بــــالمــــنــــمــــنــــمــــات الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة 
الشرقية.  الــســجــاد  وحــيــكــاكــة 
مــتــخــفــفــة مـــن الــتــابــوهــات في 

ابـــنـــة  انـــطـــلـــقـــت  الأم  بـــيـــئـــتـــهـــا 
الــــتــــاســــعــــة والـــــثـــــلاثـــــين عـــامـــاً 
تـــنـــحـــت اســـمـــهـــا فــــي بـــاريـــس 
البندقية  إلــى  أن تنطلق  قبل 
ثـــم نـــيـــويـــورك وكــالــيــفــورنــيــا. 
هذ الفترة التأسيسية تحديداً 
الــضــوء  الــتــي تــم تسليط  هــي 
عليها في معرضها في تايت 
أنــهــا بقيت  حيث كتب عنها، 
ترسم في باريس وهي تتطلع 
إلى لبنان، وإلى عائلتها. أما 
المــــعــــرض الاســــتــــعــــادي الــــذي 
أقـــيـــم لــهــا فـــي «مـــركـــز بــيــروت 

للمعارض» قبل سنوات، فكان 
للعقود  بــانــورامــيــة  اســتــعــادة 
التي شكلت خلالها  الخمسة 

مسارها كله.
في كاليفورنيا، مستقرها 
العملي الأخير، أقامت هوغيت 
لنفسها منزلاً ومشغلاً، عملت 
مـــــع فــــنــــانــــين شـــــبـــــاب. بــقــيــت 
تـــســـتـــكـــمـــل مـــــســـــارهـــــا الـــفـــنـــي 
عاملة على إنضاج خطوطها 
الأولى مستمرة في تجريدية 
تــقــع في  أبــعــد غــــوراً، دون أن 
الذي يستغلق  المطلق  الإبهام 
عـــلـــى المــــتــــأمــــل. تـــضـــيـــف عــلــى 
الـــلـــوحـــة وتـــــجـــــوّد بـــهـــا حــتــى 
يــنــهــكــهــا الــتــجــويــد. «الــلــوحــة 
لكنني لا أمحو  إليها  أضيف 

منها أبداً» كانت تقول.
فـــــنـــــانـــــة شـــــامـــــلـــــة بــــحــــق. 
إلى  الرسم ذهبت  إلى  إضافة 
الـــنـــحـــت، أبــــدعــــت فــــي أعـــمـــال 
بــــــرونــــــزيــــــة وعــــــلــــــى الـــخـــشـــب 
وحــــتــــى فـــــي تــــطــــويــــع الـــــــورق 
والطين. تجربتها مع النحات 
الـــرومـــانـــي جـــــورج أبــــو ســتــو 
أنــضــجــت هــــذا الـــوجـــه الــفــنــي 
لــديــهــا. وهـــي مصممة  الآخــــر 
لكنها  أيضا، ربما بالصدفة، 
الأولــى،  لفتت منذ قفاطينها 
اتـــهـــا الـــتـــي صــمــمــتــهــا  وعـــبـــاء
كـــاردان، ونالت  بيار  للشهير 
ات  حــظــوة كــبــيــرة. وهــي عــبــاء
البيضاء  تشبه بروحها تلك 
التي بقيت تلبسها على آخر 
أيــــامــــهــــا، وكــــأنــــهــــا قـــــــررت أن 
تــلــف جــســدهــا الــــذي لـــم تشك 
مــنــه يـــومـــاً، ولــــم تــتــأفــف لــكــن 
كــل أعــمــالــهــا، لا بــد تـــدل على 
أن تفهم  تـــحـــاول  بــقــيــت  أنــهــا 
هــــذا الــجــســد المــمــتــلــئ بــوزنــه 
كــمــا  تــســتــعــمــلــه  الــثــقــيــل، وأن 
كانت تقول، بما يمكن أن يقدم 
فــكــرة  أو  فــــائــــدة، ومــــســــاعــــدة 

جميلة تسعد من حولها.
مـــوضـــوع  مـــــن  كــــــان  وإذا 
واحـــد دارت حــولــه كــل أعــمــال 
هوغيت كالان من رسم ونحت 
وتصميم فهو «الحرية». هذه 
الــحــريــة الــتــي كــانــت تــريــد أن 
تــعــيــشــهــا بـــمـــلء رئــتــيــهــا هــي 
أيضاً المحرك الذي دفعها لأن 
الجريئة  الخطوات  تتخذ كل 
وغـــيـــر المـــألـــوفـــة الـــتـــي وســمــت 
حــيــاتــهــا الــغــنــيــة بــالمــغــامــرات 

والنجاحات.

هوغيت الخوري في مرسمها

 

بقيت هوغيت شابة، في روحها وثورتها، وتمردها الذي لم ينقطع 
 ما عرفها اللبنانيون رغم أنها أصبحت عالمية بالفعل

ً
حتى صار صنو اسمها... قليلا
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